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  إرهاصات التداولية في التراث اللغوي العربي
  

  صلاح الدين زرال : الأستاذ 
  قسم اللغة العربية و آدابها

  )الجزائر(جامعة فرحات عباس سطيف
  

الحديث عن اللسانيات التداولية ومضامينها وأدواتها يستلزم منا بداهـة أن  إن 
فرقة اللازمة بين البنيـة  نقف عند قصية جوهرية نبها لها الكثير من الباحثين وهي الت

والاستعمال وهي تفرقة منهجية بالدرجة الأولى ، يقول الباحث عبد الرحمن الحـاج  
 إنّما يفسر اختيار لفظ معينٍ في تأدية غرضٍ معينٍ في حال خطابٍ معينـة  ": صالح 

فمـا هـو   . يفسر وجود لفظين معين –حتّى في هذه الصورة  –وليس المعنى وحده 
فدراسـة هـذا   . إلى اللّفظ له قوانينه الخاصة به غير قوانين استعمال اللّفـظ راجع 

.  pragmatiqueللّغة هو الذي يسميه الأوروبيون الآن براغماتيك  الجانب الاستعمالي
وأصبح الآن الكثير من اللّسانيين الغربيين ومقلّـديهم مـن العـرب لا يعرفـون إلاّ     

نيات في هذا الجانب الاستعمالي مقتنعين في ذلك بأن البراغماتيك بل حصروا كلّ اللّسا
بنية اللّغة تفسرها المعاني المقصودة في الخطاب وهذا خلط فظيع بين ما هو لفظٌ لـه  

نةمعي بب يكمن . بنية قائمة بذاتها كما قلنا وبين اختيار هذا اللّفظ في حالٍ خطابيةوالس
رية في ذاتها والنّفور من دراستها علـى  في وقوع نوعٍ من الكلل إزاء البحوث الصو
وأكثر اللّغـويين الغـربيين المحـدثين    . حدة أي بعيداً عن كيفية استعمال النّاطقين بها

مولعون بالبراغماتيك، أي دراسة استعمال اللّغة، وقوانين استعمال اللّغـة اجتماعيـة   
هذا مع الأسف أصالة وللبنى اللّغوية جانب آخر غير اجتماعيٍ وهو ميدان صوري، و

لم ينتبه إليه الكثير من النّاس وفيما يخص النّحو في حد ذاته فيقولون بأن البنية قُتلـت  
  )1(... ".بحثاً في اللّسانيات الحديثة
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تحتوي علـى جوانـب   " وإذا كانت اللّغة كذلك، فإنّه يجب أن ننتبه إلى أنّها 
وسيلة لفك شفراتها وتحليل محتوياتها، شديدة التّعقيد تتطلّب أكثر من منهجٍ وأكثر من 

وكشف مقاصدها، ولا يتسنّى لمنهجٍ واحد أن يصف خصائص اللّغة وصفاتها أو يفسر 
  ة مسـتوياتاللّغةَ إلى عد م العلماءقس ظواهرها تفسيراً واضحاً يصيب كبدها، ومن ثَم

وقد سلكوا  .مضمونهاتحليلية ليتمكّنوا من كشف محتوياتها وإظهار أسرارها ومعرفة 
في ذلك مناهج متعددة يهدف كلّ منهجٍ منها إلى وضع تفسيرٍ دقيق لظـواهر اللّغـة،   
والمقصد من هذا إماطة اللّثام عن أبعاد اللّغة الدلاليـة ومقاصـدها فـي التّواصـل     

  )2(".الاجتماعي 
وعلى هذا الأساس استطاع علماء اللغة إعادة الاعتبار للكـلام أو الأسـلوب   
كموضوع للدرس اللغوي ، غير أن متتبع التطورات الحاصلة فـي مسـار الـدرس    
اللساني يلحظ دون كثير شطط أن النظرة التداولية الحديثة وليـدة الثقافـة الأنجلـو    

  .ساكسونية وهي وليدة النظرية السياقية أيضا
  :التداوليةومفهوم  النظرية السياقية -1

" سياق الذي حدده أصـحابه فـي أنّـه    لقد قامت هذه النّظرية على مفهوم ال
مجموعة الظّروف الاجتماعية التي " ، أو "الوحدات التي تسبق أو تعقب وحدةً معينةً 

تؤخذ بعين الاعتبار لدراسة العلاقة الموجودة بين الظّـواهر اللّغويـة والاجتماعيـة،    
 Contexte deوتعرف بالسياق الاجتماعي للاسـتعمال اللّغـوي، أو سـياق الحـال     

situation "،)3(  وهذا هو المبدأ العام الذي انطلقت منه هذه النّظرية في تفسير الأفعال
مدرسة لندن عرفت بمـا سـمي   " أن   " أحمد مختار عمر " ويرى الباحث . اللّغوية

ــياقي  ــالمنهج الس ــي Contextual Approachب  Operational، أو المــنهج العمل

Approachتّجاه ، وكان زعيم هذا الاFirth    الذي وضع تأكيداً كبيراً علـى الوظيفـة
) استعمالها في   اللّغة(ومعنى الكلمة عند أصحاب هذه النّظرية هو ... الاجتماعية للّغة

باللّساني البريطاني فيـرث،   contextual theoryإذاً ارتبطت النّظرية السياقية  )4(".
وأحـدثت بـذلك   . فه وظيفةً في سياقوتقوم هذه النّظرية على النّظر إلى المعنى بوص

وقد استُخدم السياق في هذه النّظرية بمفهـومٍ  ... تغيراً جوهرياً في النّظر إلى المعنى
واسعٍ بحيث يشمل السياق الصوتي، والصرفي، والنّحوي، والمعجمـي، ولا يظهـر   

   )5(".خدمة المعنى المقصود للمتكلّم إلاّ بمراعاة الوظيفة الدلالية للألفاظ المست
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كما ارتبط مصطلح المعنى السياقي مع مصطلح المقام، يقول أحـد البـاحثين   
نقصد بالمعنى السياقي ما يوضحه سياق الحـال، وأنـا   : " موضحاً المصطلح الأول

أستعمل سياق الحال بالمعنى الفني الذي استـعمله أستاذنا فيرث وقد كان يأخـذ فـي   
معنى يفهـم مـن   : والمعنى المقامي"  )6(،... "والأفعالالاعتبار الأقوال والأشخاص 

الموقف الخارجي الذي قيل فيه الخطاب أو من القرائن الخارجية التي تصحب اللّفـظ  
من الموقف الاجتماعي الذي قيل فيه النص، فالمقام، هو العالم الخارجي الذي أُنتج فيه 

عجز عن فهم المراد إذا اجتُثّ النص النص، و يدخل في تحديد دلالته والمراد به، فقد ن
المكان : من سياقه الخارجي، وسوء التّفسير من عدم النّظر في القرائن الخارجية، مثل

والزمان، والأفراد المشاركين في الحدث، والمناسبة التي قيل فيها، وقناة التّواصـل،  
كبيرةً فـي تفسـير   أهميةً ) السياق الخارجي(وقد أعطى علماء المسلمين سياق المقام 

النص القرآني وفي استنباط الأحكام الشّرعية، فبحثوا أسـباب النّـزول والظّـروف    
ياق اللّغـوي  . الخارجية التي تتعلّق بالنصدها السويحد ،واللّفظ يعطي أكثر من دلالة

وعلـى   )7(،... "وهناك سياق خارجي يفسر في ضوئه المعنى... والسياق الخارجي
ذه النّظرية أن المعنى لا ينكشف إلاّ من خلال تسييق الوحدة اللّغويـة؛ أي  هذا آمنت ه

   )8(.وضعها في سياقات مختلفة
  : تهدف نظرية السياق إذاً إلى ما يلي 
معرفة الأساليب المختلفة للمنطوقات، وتصـنيفها حسـب المواقـف الصـحيحة      -أ"

  ... بالإضافة إلى معرفة الملامح الشّكلية نفسها
  .وصف الاستعمال الفعلي لنطق معينٍ في موقفه الخاص باعتباره شيئاً فريداً -ب
  ...معرفة الوظائف الدلالية التي يمكن إرجاعها إلى التّركيبات النّحوية -ج
  .إبراز الدور الاجتماعي الذي يقوم به المتكلّم وسائر المشتركين في الكلام -د

التّحديد يضـمن عـدم الخلـط بـين لغـة       وجوب تحديد بيئة الكلام؛ لأن هذا -هـ
  ...وأخرى

يجب تحليل الكلام إلى عناصره ووحداته الداخلية المكونة لـه، والكشـف عمـا    -و
وهذه الأهداف كمـا تـرى    )10(،"بينهما من علاقات داخلية لكي نصل إلى المعنى 

السـياق  " ن أن اهتمام فيرث، كان منصباً على إحلال القول محلّه ضـم " تحيلنا على 
ومن ثَم الخروج بتعميمات حول أنماط المعاني التي تفرزهـا سـياقات   " الاجتماعي 

وقد اقترح منهجاً مقنّناً لوصف هذه السياقات يشبه إلى حـد كبيـرٍ   . اجتماعية محددة
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 Ammerوقـد اقتـرح أميـر    " ) 11(،... "الأكثر حداثـةً  ∗المناهج الوصفية الأخيرة
، السـياق  Linguistic contextالسـياق اللّغـوي   : تمثّلت فيما يلـي  تقسيمات للسياق

، السياق الثقـافي  Situational context، سياق الموقف Emotional contextالعاطفي 
Cultural context .")12(   

يحيل الكثير من الباحثين على أن فكرة السياق تُعزى إلى لغويي القرن التّاسع  
أن السياق هو الأسـاس  " ، حيث قرر Wegnerحث اللّغوي فيجنر عشر، وخاصةً البا

  ن عنـد  أو المحيط الذي تعتمد عليه الحقيقة في توضيحها و فهمها، وأنّـه لا يتضـم
الاتّصال اللّغوي الكلمات فقط، بل الصلات والظّروف المحيطة والحقـائق السـابقة   

ية التي تأسست حـديثاً علـى يـد    وهناك من يردها إلى ظهور الفلسفة التّحليل) 13".(
أهم التّحليلات التي أجراها على العبارات اللّغوية وعلـى  " ، من خلال Fregeفريجيه 

اسم العلم : القضايا، ومنها تمييزه بين مقولتين لغويتين تتباينان مفهومياً ووظيفياً، وهما
  ) 14".(والاسم المحمول، وهما عماد القضية الحملية 

ون أيضاً أن النّظرية تُعزى إلى نظرية فلسـفة اللّغـة العاديـة،    وقد أكّد باحث
مسـعود  " ، وللتّوضيح أكثر يرسم لنـا الباحـث   Wittgensteinللنّمساوي فيتغنشتاين 

خطاطةً يوضح بها المسار المعرفي للفلسفة التّحليلية و الفلسفات التّابعـة  " صحراوي 
  :ي صميم التّداولية أو البحث في السياقلها، و يبين من خلالها الفلسفة التي تدخل ف
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  الفلسفة التّحليلية

  

  
  

  الوضعانية المنطقية                    فلسفة اللّغة العادية                         الظّاهراتية اللّغوية                 
  تدرس اللّغات الصورية                           تدرس اللّغة اليومية كما    ي إطار                 تدرس اللّغة ف 
  المصطنعة و تتّخذها         يتكلّمها الشّخص العادي                     :                هاوجودي أعم من 
 من اللّغات بديلاً        السابق للّغة،                                                                    الوجود  

  الطّبيعية
  و الوجود اللاّحق لها 

  
  

  في صميم البحث          غير معني            غير معنية                                    
  بصميم البحث       ظاهرة              (تّداوليال                         يم البحث            بصم

                           لتّداوليا       )               الأفعال الكلامية                                                         التّداولي     

     
                              

وقد قامت هذه النّظرية على المقصدية، وجاءت نتيجةً حتميةً بعـدما أُعطـي   
" تكلّم ومقاصده، ثم للنص خالصاً، يقـول الباحـث   الاعتبار في مرحلتين متتاليتين للم

إن مسـار تأويـل   : " مفسراً هذا التحول المعرفي في قضية التّأويل" حميد لحمداني 
الخطاب الأدبي و تلقّيه لا يمكن فصله عن مسارات تأويل مجالات أخرى من النّتـاج  

هناك مرحلة كانـت  . حلامالنص الفلسفي، النص الديني، النص الصوفي، الأ: الفكري
في الواقع ضد التّأويل، وهي مرحلة سادت فيها القصدية، وكلّ ما له علاقة بسـلطة  
  حرجـة ا أن ترفض التّأويل أو أن تُوقفه في نقطةالكلام الفردي أو بالفكر المطلق؛ إم

هناك مرحلة الموضوعية، التي تهمل الذّات والمقصدية، وعلى إثـر  .لا يجوز تخطّيها
لصالح المعاينة وإدراك القوانين، وهذه الموضوعية إما أن تكون ) التّأويل(ذلك يهمل 

المرحلـة  . متعلّقةً بالنص، أو بالنص ذاته لكن في إطار سياقه التّاريخي والاجتماعي
الثّالثة أعادت الاعتبار لقضية التّأويل من خلال الاهتمام بالمؤول، ذلك أنّه في المرحلة 

نت سلطة صاحب النص شبه مطلقة، وفي المرحلة الثّانية تم تهميش صاحب الأولى كا
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لكن في هذه ). حرفية(النص أو ألغي تماماً، ولم يلْتَفَت إلى المؤول لصالح موضوعية 
فإذا كانت المرحلة الأولى  )15(،"المرحلة الأخيرة أُعطي الاعتبار للقارئ ولتأويلاته 

الية، والثّانية من الفلسفة البنيوية، فإن المرحلة الثّالثة نابعة نابعةٌ من صميم الفلسفة المث
رت المسار الأساس من المعرفة إلى النصوإذا . من صميم الفلسفة التّحليلية التي غي "

كان فلاسفة الوضعية المنطقية قد رأوا أن الوظيفة الأساسية للّغـة هـي التّسـمية أو    
قواعد التّطبيق أو قواعد التّركيب، فإن فلاسـفة   الوصف، ومن ثَم راحوا يبحثون عن

أكسفورد قد ذهبوا إلى وجود استعمالات متباينة منوعة للّغة، وبالتّالي راحوا يبحثـون  
ة أو تلك تحت هـذا  عن قواعد الاستعمال؛ أي القواعد التي تحكم استعمال هذه العبار

  )16(... ".أو ذاك الظّرف المعين
حثين يرد البحث التّداولي للثّقافة الأنجلو ساكسونية بـدءاً  ولذلك نرى جلّ البا

فـلا أحـد يمـاري فـي أن البحـث التّـداولي وليـد الثّقافـة         " بالنّظرية السياقية، 
، وقد تطورت في الولايات المتّحدة وإنجلترا بسبب anglosaxonneالأنجلوساكسونية 

فة، ومن جهة أخرى بسبب مـا خلّفتـه   الدور الذي لعبته الاتّجاهات التّحليلية في الفلس
نتيجة تمسـكها باسـتقلالية   ) إخفاق(النّظرية التّوليدية في نموذجها الأول من مشاكل 

، مما أدى للتّفكير بجدية في البعدين الـدلالي  L'autonomie de la syntaxeالتّركيب 
sémantique  التّداولي ثم ،pragmatique .")17(  

  :التراث اللغوي العربي  التداولية في -2
لدينا أولاً، الخطاب التّـداولي،  " أنّه " منذر عياشي " ووفق هذا يرى الباحث  

ويضع هذا النّوع مـن  . ممثّلاً في الحديث النّبوي الشّريف والكلام اليومي الاستهلاكي
... ذلك لأن هدفه يقوم علـى التّواصـل  . الاجتماعي الخطاب الدلالة في قلب السياق

   ،ي رسالته، فكرةً، و دلالةً، مضـموناً ومعنـىالكلام هنا، لكي يؤد ومن الملاحظ أن
محتاج أن يكون مكتسباً لتواضع المرسل والمتلقي عليه، بشكلٍ ضمنيٍ مسـبق علـى   

ولدينا ثانياً، الخطاب الأدبي ممثّلاً بكلّ التّراث الفنّي، والجمالي، والبلاغـي  ... وجوده
ذا كان هذا الخطاب يرتهن في وجوده أيضاً إلى الوجود الاجتمـاعي،  وإ. شعراً ونثراً

فهو يتأسس انزياحـاً عنـه و   . إلاّ أنّه يقوم على غير ما يقوم عليه الخطاب التّداولي
ولذا، فهو يقطع الصلة مع التّواضع ما استطاع إلى ذلـك  ... مغايرةً لمألوفه ومعتاده

الكلمات، بحسب حاجة كائنه إلى التّعبير والتّمثيل، ويخرج بدلالة . نظاماً وأداء: سبيلاً
فهـو  ... عن معانيها الأولية والمعجمية إلى دلالات ينجزها الكلام في آنيـة إنجـازه  
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ولذا، فإن الإشارات اللّسانيةَ المتضـمنةَ فيـه إذ يلتقطهـا    . بالابتداع يكون لا بالاتّباع
   )18(... ".رات حرة أو مفتوحة نظاماً وسياقاًيتصرف فيها على أنّها إشا المتلقّي، فإنّه

ومن هذه المفاهيم التي رسمها الباحث يتعين علـى أي باحـث أن يعـي أن    
  الكلام العادي يصدر بعفويـة دراسته للكلام العادي تختلف عن الكلام الأدبي، ذلك أن

در عن وعيٍ وقصد، ويتم داخل بيت القاعدة وقهر القانون، أما الكلام الأدبي، فإنّه يص
    ومـن جهـة ،ويخرج صاحبه طواعيةً عن كراهية القواعد المرتسمة، هذا من جهـة
أخرى نحب أن نلفت الانتباه إلى أن اللّغويين حين يتناولون الجانبين، فهـذا لا يعنـي   
  رورة خلطهم للمفهومين، بل ستجد أنّهم يلجأون في تفسيراتهم إلى مفهومٍ واحـدبالض

  .البحث حسب طبيعة
التّـراث  " أن " عبد القادر المهيـري  " وعلى هذا نلاحظ كما لاحظ الباحث  

فما يدرسـه  . النّحوي ينقد على أساس موقف يبدو لنا اليوم فيه خلط بين اللّغة والكلام
النّحو هو من قبيل اللّغة و لا يمكن لـه أن يدرس إلاّ علاماتهـا ومختلـف الطّـرق    

في استعمال هذه العلامات والتّأليف بينها وتكون حصيلة مـا   المشتركة بين متكلّميها
يتوصل إليه استعراضاً شاملاً لمختلف الأشكال والأبنية والتّراكيب الممكنـة وتقـديماً   

مجرد من كلّ ميول المتكلّم واختياراته وبراعته، غير متضـمنٍ لمـا   ) Code(لدليلٍ 
أما الأدب فهو من قبيل الكلام وليس تفرضه عليه ظروف الكلام وملابسات الخطاب؛ 

للنّحوي الأداة الكفيلة بضبط قواعده والإلمام بكيفية صنعه؛ ومطالبة النّحو بـأن يفـي   
المشترك القـار إلـى    معناه مطالبته بالخروج من العام إلى الخاص ومن... بقواعده

  )19. ".(...وهذه مهمة تتجاوز طاقته وتحوله عن وجهة نظره. الخاص المتحول
  : النحاة : أولا 

لا يمكن الحديث عن النحاة جميعا أو أن نختزل جهودهم في ورقة واحدة ، و 
لذلك سنكتفي بنموذج واحد وهو سيبويه ، وهو يتحدث عن الجانب الاسـتعمالي فـي   

و إن كلّ ما ذكر عن سيبويه في هذه المسألة السياقية إنّما يرد إلى البنية، لكـن   .اللغة
نموذجاً  ك يعتقد بعض الباحثين أن ما رسمه سيبويه في باب الاستقامة يقدم لنارغم ذل

" على استناده للسياق، بل يشبه إلى حدّ بعيد ما ذهبت إليه التّداولية، يقـول الباحـث   
أو يضاف إلى ) الخطأ(جرت العادة أن ينسب اللّحن : " موضحاً رؤيته" مقبول إدريس 

باً خرق جانبها النّحوي أو الصرفي في بعض الأحيان، غير أنّي اللّغة، و يقصد به غال
 جهة التوسع، ومن بينها المسـتوى  أرى أن هذا اللّحن قد يعتري مستويات عدة على
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 التّداولي التكلّمي، ومرجعي في هذا الطّرح كلام سيبويه ونظره النّحوي  الذي تنصب
وهذا الموقف يحاول أن يعيدنا إلى  )20(،) "الكتاب(هذه الدراسة عليه من خلال عمله 

إن حكم سيبويه : " قراءتهالمرجعية الأساسية في الكتاب وهي الاستقامة، يكمل مفسراً 
 يه باللّحن التّداولي الذي تَنْخَرِمعلى أحد أنماط الكلام بصفة المستقيم الكذب هو ما أسم

واقعية الخارجية والنّسبة العقلية كما فيه شروط المطابقة بين النّسبة الكلامية والنّسبة ال
إن الكـلام المسـتقيم الكـذب،    : " ثم يضيف )21(".يعبر البلاغيون وكذا التّداوليون 

تركيب انتظمت عناصره وفق نسق لغويٍ وقواعديٍ مقبولٍ يحافظ فيه علـى الرتـب   
لفوظه فـي  والمحلاّت وآثار الإعراب، غير أن اللّحن يمكن أن يأتيه من جهة دلالة م

علاقته بالاعتقاد والواقع، إذ هو إما صادق وإما كاذب، بناء علـى المنطـق الثّنـائي    
  )22(".القيمة، كما هو معروف عند بعض التّداوليين المناطقة 

إن هذه القراءة تختزل المفهوم السياقي أو التّداولي في المستقيم الكذب، وتراه 
ه لا توافق بين اللّغة والمنطق، أولا توافق بين الكـلام  أو تصفه باللاّحن تداولياً؛ أي أنّ

والواقع، لأن المستقيم القبيح هو الذي يوافق الواقع الخاص بالمعنى ولا يوافق المنطق 
اللّغوي، وفي المفهوم التّداولي لا تعارض بين منطق القاعـدة، ومنطـق المجتمـع،    

سه منهجاً للحفـاظ علـى القاعـدة    وانطلاقاً من المفهومين، أراد سيبويه أن يرسم لنف
  .والاستعمال، خاصةً إذا اعتقدنا أن القاعدة نتجت عن الاستعمال

هـب أن  : " يقدم الباحث نفسه أمثلةً تقربنا أكثر من الرؤية المنهجية، يقـول 
  :أحدهم قال مثلاً

  .توفّي رسول االله صلّى االله عليه وسلّم والوحي ما يزال ينزل على النّاس -1
  .التقى الحسن البصري بالإمام الزمخشري في بغداد -2
  .درس سيبويه الطب والفلك والنّجوم على الخليل -3

لمراعاتها مـا يقتضـيه    gramatical) نحوية(الملفوظات مستقيمة / إن هذه الجمل 
، لما علـم مـن أن   )لاحنة تداولياً(النّحو عموماً على مستوى التّركيب، بيد أنّها كاذبة 

الوحي انقطع نزوله قبل مفارقة الروح لجسده الشريف صلّى االله عليه وسلّم، ولما علم 
 مخشري رضي االله عنهما لما بينهما من مسافةمن استحالة لقاء الحسن البصري والز
زمنية، ولما علم أن سيبويه أخذ النّحو واللّغة عن الخليل وليس الطب والفلك والنّجوم 

.")23(  
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إن مفهوم الكذب لم يستقر عند هذا، والدليل على ذلك أن المثال الـذي قدمـه   
، فلما علم أن ماء البحر مالح لا يطيقه البشـر سـماه   )شربت ماء البحر(سيبويه هو 

كذباً، هذا في المستوى العادي، وكذلك الأمثلة التي قدمها الباحـث تنضـوي تحـت    
سيبويه إلى المستوى الأدبي، الشّـعري خاصـةً،   المستوى العادي، ولكن حين ينتقل 

تتغير الفكرة ويصبح الكذب توسعاً بالمفهوم السيبويهي، ولذلك نقول إن سيبويه كـان  
يعمل من خلال مفهوم الاستقامة على الوتر البنائي أكثر؛ لأنّه كان يبحث كغيره مـن  

لاً على لسان العاماة على تنحية اللّحن اللّغوي أوـة،   النحيربطه بلسـان الخاص ة، ثم
، فـي كثيـرٍ مـن    )لا يجوز أن تقول كذا إلاّ في شعرٍ(وكان دائماً يسير وفق قاعدة 

  . المواضع
وتوضيحا لقضية ارتباط القاعدة أو البنية بالاستعمال نورد شاهدا من الـدلائل  

: " ييقول الإمام عبد القاهر الجرجـان  يروي فيه قصة حدثت بين الكندي و المبرد ، 
إنّي : ركب الكندي المتفلسف إلى أبي العباس وقال له: روي عن ابن الأنباري أنّه قال

: في أي موضعٍ وجدت ذلك، فقال: لأجد في كلام العرب حشواً، فقال لـه أبو العباس
إن عبد االله : إن عبد االله قائم، ثم يقولون: عبد االله قائم، ثم يقولون: أجد العرب يقولون

بل المعاني مختلفة لاخـتلاف  : ، فالألفاظ متكررة والمعنى واحد، فقال أبو العباسلقائم
إن عبد االله قائم، جواب عـن  : عبد االله قائم، إخبار عن قيامه، وقولهم: الألفاظ، فقولهم

 إن عبد االله لقائم، جواب عـن إنكار منكرٍ قيامه، فقد تكـررت : سؤال سائلٍ، وقولهم
وإن أول ما يلفت ) 24".(فمـا أحار المتفلسف جواباً : لـمعاني، قـالالألفاظ لتكرر ا

انتباهنا، هو الوعي بهذه اللّغة، فلما كان المبرد على إدراك عميق باللّغة اسـتطاع أن  
يتبين مواضعها بهذه الدقّة المتناهية، والأمر الثّاني، كيف استطاع المبرد أن يكتشـف  

الجواب هو أنّه تمكّن من ذلك لما كان محيطـاً بـه مـن    دلالات هذه الخطابات ؟ و
المواقف؛ أي بالتّعبير المعاصر تمكن من الكفاءتين اللّسانية والتّداولية، حتى تحقّقت له 

  .القدرة
  :البلاغيون : ثانيا 

إن عمل البلاغيين في التراث العربي كان مختلفا تماما عن عمـل النحـاة و   
غويون و النحاة يهمون بتحيين اللغة من خلال جمعها ولم اللغويين ، ففي حين كان الل

شتاتها كان البلاغيون يتضايقون من تلك المقاييس المغلقة التي تجعل اللغة منغلقة على 
نفسها ، بل دأب البلاغيون على البحث عن أسرار الإعجاز في الخطاب القرآنـي و  
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نأخذ نموذجا من ذاك ، و س مقتضى الحالالخطابات الأخرى فتأسس عندهم مصطلح 
بعـض  " أن متمثلا في الجاحظ الذي يرى بادئ ذي بدء وهو يؤسس مصطلح البيان 

اللّسان أداة يظهر بها حسن البيان، وظاهر يخبر به عـن  : البلغاء وصف اللّسان فقال
الضمير، وشاهد ينبئك عن غائب، وحاكم يفصل به الخطاب، وناطق يرِد به الجواب، 

الحاجة، وواصف تُعرف به الحقائق، ومعزٍ ينفى به الحزن، ومؤنس  وشافع تُدرك به
تذهب به الوحشة، وواعظ ينهى عن القبيح، ومزين يدعو إلى الحسن، وزارع يحرث 

  )25".(المودة، وحاصد يستأصل الضغينة، وملهم يوفق الأسماع 
إلـى   وهكذا يقلّب الجاحظ مفهوم اللّسان على وجوه مختلفة ليصل في الأخير 

مفهوم عام شاملٍ، فهو يبدأ من المفهوم العام المرتبط بالبيان وحسنه، ليتدرج بعد ذلك 
التّمثيل  إلى الخاص، حين يتمثّل الإجراءات والأدوات التي تحقّق حسن البيان، ويمكن

  لهذه الأخيرة بالتّالي
  حسن البيان                            

  
  

                                  السياق                      السياق                   ياق                     الس         السياق              

             �*��
  ا��231ّ                                 ا��0ّ1                                  ا�ّ
�ر-��     ا,+

  
  
  

  

  معز                  واصف          حاكم                 شاهد            ناطق      ظاهر               
  ومؤنس              يفصل به                                 ينبئك عن          يخبر به             وشافع  
  وواعظ            الخطاب                                      غائب          عن الضمير                  

" وكلّ ماذكره الجاحظ إنّما هدفه الأساسي هو التّبليغ والاتّصال، يقول الباحث 
فاللّغة، هي من أهم الفعاليات في عملية الاتّصـال  : " موضحاً القضية" مازن الوعر 

يمكن للمجتمع أن يسير على قدميه وعلـى   التي بها يمكن أن نبلّغ بعضنا بعضاً، وبها
الرغم من أن هناك اختلافاً بين مفهوم التّبليغ أو الاتّصال وبين مفهوم اللّغة تبقى حقيقةً 

  )26".(مهمةً وهي أن الهدف الرئيسي من عملية اللّغة هو الاتّصال والتّبليغ 
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الثّبات على حالـة  وعلى هذا يتحدد مفهوم الدلالة عند الجاحظ على أنّه عدم 
واحدة، فالدلالة لا تكون على شيء دون شيء؛ أي بتعبيرٍ آخر تتّكـأ الدلالـة التـي    
تحصل للمتلقّي على سياق معينٍ يمثّل بدوره الدلالة الأولى للكلام، كما لا يكون الكلام 

يء بعينـه،  محدداً إلاّ في سياق معينٍ، وهو ما عبر عنه الجاحظ بعدم الدلالة على ش
وعلى هذا التّفسير تتعدد الدلالات وتُقرأ وفق طبيعة الكلام في حد ذاته، وهذه المقولة 
تحول ارتباطات الدلالة من المتكلّم إلى الخطاب نفسه الذي يطوع وفـق احتياجـات   

  . القارئ، وهو ما كانت تنادي به البنيوية الغربية ضمنياً
بنـادرة مـن كـلام     –حفظك االله  –معت ومتى س : "يقول الجاحظ في ذلك

فإنّك إن غيرتهـا بـأن   . الأعراب فإياك وأن تحكيها إلاّ مع إعرابها ومخارج ألفاظها
تلحن في إعرابها وأخرجتها مخرج المولّدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك 

الحشوة والطّغام وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملْحة من ملح . فضل كبير
فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو أن تتخير لها لفظاً حسناّ أو تجعل لها مـن فيـك   

 أريدت لـه مخرجاً سرياً فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها، ومن الذي 
فإذا كان من الواجب على المتكلّم أن " ) 27(،"ويذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لها 

عليه أن يراعي حقّ الخطاب ذاته، فإن ... عي حقّ المتلقّي وحقّ الموضوع أيضاًيرا
، فإذا بدأ المتحدث كلامه معرباً فصـيحاً  في حدود المستوى الذي أخذ فيه المتحدث

فعليه أن يحافظ على إعرابه وفصاحته فلا يلحن فيه، أما إذا بدأه ملحوناً مـن كـلام   
طلال وهبه " ويرى الباحثان ) 28(... ".يه إلى الإعرابالمولّدين فلا يجب أن يعود ف

... يظهر من كلام الجاحظ أن المتكلّم عالم بمرجعيتين لغويتين" أنّه " وحسن الأبيض 
ولكنّه مدعو إلى استعمال مرجعية ). العوام(ومرجعية كلام ) الكلام الفصيح(مرجعية 

  ) 29... ".(م البلاغة إن لم يفعل ذلكواحدة في تواصله مع السامع، ومحكوم عليه بعد
ولكن اللاّفت للانتباه هو أن الجاحظ في نصه السابق أعطى السلطة للخطاب،  

كما أنّه أدخل القارئ في فهم هذا النص، والدليل على ذلك أنّه ركّز كثيـراً علـى أن   
المفهوم، لكنّنا في  ينحو المتكلّم منحى السامع، ولذلك نرى الباحثين يقترحان تغييراً في

ونقترح تغييـراً فـي فهـم     : "النّهاية سنُلفيهما يشرحان ما أكّده الجاحظ قبلاً، يقولان
العلاقة التي تقوم بين المتكلّم والسامع والمرسل من جهة والمرجعية من جهة أخرى؛ 

غير، أمـا  فالمرجعية اللّغوية عند الجاحظ ثابتة ومحددة بالزمان والمكان ونهائية ولا تت
أو ) بلـديين (ففي رأينا، إن كان المتكلّم والسامع . نحن فنقترح ربطها بالمتكلّم والسامع
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مرجعيتهما اللّغوية هي المرجعية اللّغوية التـي  ، لا يجوز أن تكون )أعرابيين(غير 
، أو لا يمكن بعبارة أخرى أن نحكم على بلاغة المتكلّم إلاّ بالعودة "الإعراب" هي لـ 

  )30".( لى المرجعية اللّغوية المرتبطة به والمشتركة بينه وبين السامعإ
إن ربط المرجعية بالسامع والمتكلّم أيضاً تكون على حالته الثّابتة مؤقّتاً، وهذا 
ما حدثنا به الجاحظ، ثم إن الجاحظ أكّد على أن تغير المرجعية يتبعـه حتمـاً عـدم    

/ ها الجاحظ، وهاتان الخاصيتان مرتبطتان بالمسـتمع الاستطابة والاستملاح كما ذكر
  .المتلقّي بالدرجة الأولى

ذلك مؤسساً لمقولة الجـاحظ علـى أنّهـا    " حمادي صمود " وقد أكّد الباحث 
نجد لدى الجاحظ ضـرباً مـن عـدم    : " مرتبطة بطبيعة البحث البلاغي أصلاً، يقول
في ضآلة ما خصص في مؤلّفاته للحديث التّوازن في الاهتمام بعناصر الخطاب يتمثّل 

عن السامع أو المتقبل، ولعلّ مرد ذلك أن دوره لا يعدو دور المسـتهلك للـنص ولا   
، ثم إنّه لا  يتمتّع بوجود إلاّ حسن الاستماع والفهم والاستجابة للقصديتطلّب منه ذلك 

مع يمكن أن ينتمي إلى كلّ نمطيٍ نموذجيٍ، شأن الكاتب أو المتكلّم، إذ القارئ أو السا
الأوساط الثّقافية والاجتماعية مما يجعل تحديد ملامحه أمراً صعباً لذلك، حمل الكاتب 
وحده مسؤولية مآل خطابه ونجاعته فجاءت كلّ المقررات والتّوجيهات متعلّقـةً بـه   

 ـ  احظ وبالكيفيات التي عليه أن يمارس على أساسها نصه، وخلقه الفنّي، وكأنّنـا بالج
يعتذر عن اهتمامه البالغ بالمفهم وتقصيره في حقّ المتفهم بما استقر لدى النّاس مـن  

وإن المقومات الخاصة بالمتكلّم متداخلة تداخلاً شديداً مـع  ... فضل الأول على الثّاني
مقومات الكلام ولتجاوز هذه الصعوبة رأينا أن نقتصر عند حديثنا عن المتكلّم علـى  

  )31".(الخارجية والمبادئ العامة مما لا صلة له بالنص في حد ذاته المظاهر 

على أن أهم مـا يلفـت   : " قائلاً في هذا الشّأن" حلمي خليل " ويعلّق الباحث 
على أنّـه رسـالة    speech eventالنّظر أن الجاحظ كان يتعامل مع الحدث الكلامي 

message من مفهوم الخطاب القرآني الـذي   تبلّغ إلى مخاطبٍ، وهو ينطلق في ذلك
ثم يتدرج من هذا المثـال إلـى   ... يمثّل النّموذج المثالي لأنواع الخطاب عند العرب

ألوان الخطاب الأخرى بما لها من صلة بفنون القـول فـي العربيـة، أو الطّبقـات     
 communicationالاجتماعية وكلامها، مما أدى به إلى الغوص في قضايا الاتّصـال  
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وطرقه المختلفة من لفظ وإشارة وغير ذلـك،   performanceوشروطه، وكذا الأداء 
وقد ساعد الجاحظَ في كلِّ هذا ثقافتُه الموسوعية، وانغماسه في البيئة البصرية التـي  

، وكـذا بعـض   spoken arabicقدمت لـه نماذج متنوعة من اللّغة العربية المنطوقة 
مجالاً واسعاً للملاحظة والاستقراء، ورصد القوانين التي  اللّغات الأخرى، مما هيأ له

فالخطاب القرآني هو الذي وجه البحـث  ) 32(،"تحكم مثل هذه الاستعمالات اللّغوية 
/ السـامع / البلاغي عند الجاحظ وغيره، ذلك أن الخطاب القرآني مـرتبط بالقـارئ  

  .ارئ في سياق معينٍالمتلقّي، ومنه يسعى لتحقيق المقاصد المرتبطة بوعي الق

علـى  ) المتكلّم، السامع، الخطاب(وإذا كان الجاحظ قد فهم عناصر الاتّصال 
هذه الشّاكلة، فإن القارئ الذي كان يهتم به الجاحظ كان متعدداً ينتمي إلى الطّبقة التي 
ينتمي إليها، وعليه يراعى في إعداد الخطاب نوعية القارئ لتحقيق الفهـم والإفهـام،   

ضرورياً في هذا السـياق،  " البيان الإنساني " يعتبر تقييد التجوز، في مجال " لذلك و
) الإخبار(عند الجاحظ أو ) الإبانة(للمحافظة على وظيفة المواضعة اللّغوية، التي هي 

هو شرط تحقيق هذه الوظيفـة البيانيـة، ولا   ) الوضوح(و... عند القاضي عبد الجبار
)... قصد المتكلّمين(أو ) المعرفة المشتركة(إلاّ بالإحالة على بدوره، ) الوضوح(يكون 

الإدراك (أو ) معرفة المقاصـد (وهذا يعني أن التجوز والتّوليد لا يكونان إلاّ في إطار 
فإذا تحقّق شرط معرفة المقاصد أمكنت معرفة الدلالة، وفي ... لوجوه الشّبه) الجماعي

  )  33".(ك والاتّساع والمجاز في الكلام هذه الحدود فقط، يمكن وقوع الاشترا

  البلاغـة أن   " وعلى هذا النّسيج من الأمثلة يؤكّد الجاحظ أن من زعـم أن
يكون السامع يفهم معنى القائل جعل الفصاحة واللّكنة والخطأ والصـواب والإغـلاق   

لسـامع  ولو لا طول مخالطـة ا ... والإبانة والملحون والمعرب كلّه سواء وكلّه بياناً
لأن تلك اللّغة إنّمـا انقـادت واسـتوت    ... للعجم وسماعه للفاسد من الكلام لما عرفه

الجيـرة    تمعت لها في تلك الجزيرة وفي تلـك واطّردت وتكاملت بالخصال التي اج
وجماع القول إن الجاحظ استطاع أن يتمثّل فكرة السياق في جميـع أطرهـا،    )34(،"

لمقدمة، وقد كانت أبحاثه محفّزاً لعلماء العربيـة القـدامى   ويأتي الإطار البنيوي في ا
الذين تلوه، لينسجوا على منواله فكرة السياق، ويتوصلوا إلى تنظيرها تنظيراً سـليماً  

   .يوافق العقلية العربية
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إن البحث اللغوي العربي زاخر بالإشارات التي توحي بأنه مـنظم بطريقـة   
ه أن نطل على نافذة اللغة العربية من أبوابها عسـانا  منهجية وأداتية نستطيع من خلال

نجد ضالتنا فيه وفي أزمة المنهج التي نعانيها شرط أن نربط هـذا الإنتـاج العربـي    
بثقافته  بيئته بدلا من عمليات الإسقاط التي نقوم بها من خلال الرؤية للتراث العربية 

  .من طريق الثقافة الغربية
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، يوليـو  33، مـج 1مقبول إدريس، البعد التّداولي عند سيبويه، مجلّة عالم الفكر، العدد -)16(
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يوضح الباحث ذلك بتقسيم الدلالـة   .94، 93منذر عياشي، اللّسانيات والدلالة، ص ص - )17(

  :قسمين
إنّنا نقصد بالدلالة التّاريخية هنا، تلك الدلالة التي ثبتها المكتوب في النص، : الدلالة التّاريخية" 

و إذا كان ذلك كذلك، فـإن  . وصيرها إشارةً يدلّ بها لا على نفسه، ولكن على سياقه الخارجي
... نّزول وزمـن الحـدوث  النص يمثّل، و الحال هذه، كينونةً إشاريةً تتّصل دلالاتها بأسباب ال

و إذا كانـت  . والقرآن يبينه وفق نظـامٍ بـه خـاص   . النص هو سياق المعنى: الدلالة النصية
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فهـو  . ية هذا التّماسكفإن النص القرآني يمتاز من بقية النّصوص بفرادة تماسكه وكيف... طوله
كما يقدم نفسه بوصفه نصاً . نص يقدم نفسه بوصفه نصوصاً متداخلةً في إطار السورة الواحدة

 .97، 96ص ص". واحداً في إطار السور المتعددة 
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المثالين بالكذب لأن ظاهرهما يدلّ على كذب قائلهما قبل التصفّح والبحث، وإلاّ فكلّ كلامٍ تكلّم 
السيرافي، شرح ...  ". ما يوجبه الظّاهر فهو كذب، علم أو لم يعلم به وكان يخبر على خلاف

 .247، نقلاً عن المرجع نفسه، ص139ورقة ) مخطوط(الكتاب، 
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  .31مازن الوعر، قضايا أساسية في علم اللّسانيات الحديث، ص -)25(
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